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:الله مالآم المي 


الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى 
اما بعد ! فان التوسل امر مشروع» لاشك فيه وجرى عليه العمل 
من القرن الاول الى يومنا هذا ولو استقصينا البحث ف امثلته لطال 
الكلام وليس هذا محله وهذا نقتصر على القدر الضرورى ٠‏ وفقنا الله 
تعالى سلياية التق وازاحة الباطل . 
وقبل اللموض ف المسئلة نذكر نبسذا من معتقداتنا لشلا تعترى 
شبهة المخالف . 
١ل‏ نحن نحب الله تعالى اشد محبة من مبة الجميع » قال الله تعالى : 
”والذين أمنوا اشد حبا لله“ (158/7) والنى تع احب الينا من 
جميع الحلق » كما فى خديث الصحيحين لا يؤمن اندم حى 
اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين . 
العبد لا فعل له ولا تضرف له حقيقة سواء كان حيا او ميتا : 
اا هو كاسب والفاعل والأمتصرف الحقيى هو الله تعالى كا هو 
ب لا نفع ولا ضرر ولا غوؤث الا لله تع-الى وها لأسا٠ب‏ ان عيادة 
تعالى فائما هو على.سبيل السببية قال العلامة ابن تيمية : 
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يجب على كل مكلف ان يعلِ. ان لا غياث ولا مغيث 
على الاطلاق- الا الله » وان كل غوث فمن عنده » وان كان 
جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره. 
1 

4 اذا قلنا فى الدعاء بحق فلان او يجاه فلان لا نريد به الاقسام على 

لله تعالى ولا هو معروف عندنا فى هذا المعنى وانما نريد تقديم / 
وسيلسة فى حضرة الله تعالى رجاء منه تعالى ان يقبل ادعيتنا » 
فانْ الاخيار والمقربين من الانبياء والاولياء فم جاه عنذهة تعالى. 
قال العلامة ابن تيمية : 

فنتقول : قولالسائل لله تعالى اسألك محق فلان وفلان 
من الملائكة والانبياء والصاحين وغبرهم او ياه فلان او 
محرمة فلان» يقتضى ان هؤلاء هم عندالله جاه وهذا صيح 
فان هؤلاء.لهم عند. الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى ان يرفع 

-- ---- ولكن ليس نفس محرد قدرهم وجاههم 
مما يقتضى اجابة دعائه اذا سأل الله بهم حتى يسألالله بذلك 
بل جاههم ينفعه ايضا اذا اتبعهم واطاعهم فيما امروا به 
عن الله » او تاسى بهم فيما سنوه للمؤمنين » وينفعه ايضا 
اذا دعوا له وشفعوا فيه(') 
و- احمد بن تيمية ؛ العلانة . جموعة الفتاوى ضيه ١‏ 

؟- ايضا : مموعة الفتاوى ادلم 








نا 
ه. الانبياء والصالحون ليس لهم استقلال فى الشفاعة » اتما بشفعون 
باذنه تعالى . 
قال العلامة ابن تيمية فى جواب استدلال المنكرين للشفاعة 
الثانى : انه يراد بذلك ننى الشفاعة البى يثبتها اهل 
الشرك ومن شابههم من اهل البدع من اه لالكتاب والمسلمين 
الذين يظنون ان للق عند الله مى القدر ان يشفعوا عنده 
بغر اذنه » كما يشفع النساس بعضهم عند بعض:» فيقبل 
المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة » وكا 
يعامل المخلوق بالمخلوق بالمعاوضة'' . 
الكلام على جواز التوسل 
قال الله تعالى ٠‏ 
يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة (ه/ه”) . 
هذه الآية نض صريح فى جواز اتخاذ الوسيلة وظاهر انها مطلقة 
شاملة للاعمال الصالحة والذوات الصالحة ولا يصح قصرها فو الاعمال 
نظرا الى حديث اصحاب الغار.فان ذلك الحديث لا يدل على الوصر . 
ويمكن ان يقال على طريق المعقول ان اعمالنا الصالحة ليست 
وسيلة فى حضرة الله تعالى الا لانها صالحة حسنة . مع انا لاا ندرى 
هل هى مقبولة عنده تعالى ام لا ؟ فلما جاز جعلها وسيلة مع كونها 
حهولة القبول »كيف لا يجوز اتخاذ نبى الله يل وسيلة وهو مقبول 
ومكرم عنداليّه تعالى قطعا . 


ب احهد بن ثيمية » العلامة : مجموعة الفتاوى ١٠٠ ./١‏ 


قال الغلامة ابن تيمية.: 
وقد اتفق المسلمون على انه يلق اعظم الحلق جاها 
عندالله » لا جاه لملخلوق عندالله اعظج:.من حاهه, ولاشفاعة 
اعظج من شفاعته!") , 
والآن نقدم: اليكم بعض الاحاديث التى تبدل على :جواز التوسل 
بالذوات الصالحة * 
ا- فق المعجم الكبير والاوسط عن انس بن مالك رضى اللهتعالى عنه: 
قال لما ماتت فداطمة بنت اسد » ام على بن. ابى طالب 
رضى الله تعالى عنه امر رسولالله يلت بحفر قبرها . ثم اضطجع 
فيه وقال : 
الله اذى بحبى وعيت وهو جى لا موت »؛ اغفر 
لامى فاطمة بنت اسد ووسع عليهنا دخلها بحق نبيك 
والانبياء الذين من قبلى + فانك ارحم"الراحمين9؟ . 
وتسليماته عليه وعليهم اجمعين َ 
"- وعن اهمية بن خالد رضى الله تعالى عنه : 
انه يلق كان يستفتح بصعاليك المهاجرين » رواه 





- احمد بن تيمية » العلامة : جموعة الفتاوى ١/هئ١‏ 
ا على بن 2-6 الس.هودى : وفا الوفاء (دار احياء التراث 


العربى» بيرت) عقوم 5 ١‏ 


فى شرح السنة”" . 
قال العلامة العلى القارى فى شرخ هذا الحديث . 
وقال ابن الملك بان يقول اللهم انصرنا على الاعداء بحق عبادك 
الفقراء المهاجرين”" . 
لم يكن النبى يتم محتاجا الى التوسل بهم قط ولكنه توسل بهم 
جراً لخاطرهم المنكسر واكراما لهم وتنبيها للامة بان التوسل باصصابه 
وخدامه يل جائز» واذا جاز التوسل مخدامه يلت جان به بالطريق 
الاولى ٠‏ 
م اخرج الحا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول لله يِل : 
ما اقترف آدم الحطيئة قال يا رب اسألك بحق محمد 
نا غفرت لى ء فقال الله : يا آدم وكيف عرفت مدا ؟ 
وم اخلقه » قال يا رب ! لانك لما خلقتتى بيدك ونفخت 
فى من روحك: رفعت رأسى فرأيت على قوامالعرش مكتوبا. 
لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى 
اسمك الا احب اللخلق اليك فقال الله : صدقت يا آدم انه 
لاحب اللخلق الى: ادعنى نحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد 
٠‏ معد بن عبتاته.ولى الديخ ؛ الامام ب ٠‏ ابشكوة "اللتشتاييع 
((كراتشى) ص: 5407 
+ على بن السلطان مد , القارى : ممرقاة المصابيح(مطبوعة ملتان) 
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4م 

ما خلقتك“ هذا حديث صحيح الاسناد”؟ . 

روأه الطيرابى (م5”) 18 المعجم الصغير (ص ع 60 5 

رواه ابن عساكر (م١لاهه)‏ قُُ التاريخ (0/لاه") . 

نقله الحافظ الذهبى (م58/اه) ى التلخيص من المستدرك 
(16/50؟). 

نقله امد بن محمد القسطلانى (م117ه) فى المواهب اللدنية فى 
المقصد الاول فى فصل زيارة قبره مَلت . 

نقله محمد بن عبدالبانى الزرقانى (م1177ه) فى شرح المواهب 
(1/ك/ا .- 1/8اك”) . 

2 قال العلامة ابن القيم : 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها كانت يهود خيبر 

تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود خيير فعاذت اليهود 

بهذا الدعاء فقالت اللهم انا نسألك نحق محمد نالنبى الاهى 

الذى وعدتنا ان تخرجه لنا فى آخر الزمان الا نصرتنا عليهم 

قال فكانوا اذا الثقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما 

بعث النبى يلت كفروا به فانزلالله عزوجل ”وكانوا هن قبل 

ستفتحون على الذين كفروا”“ يعبى بك يا محمد!". 


و الحا كم النيسابورى : المستدرك , كتاب التاريج 
دار الفكر » ييروت » -»١ ٠/+‏ 
ب عد بن القيم الجوزية » العلامة : هداية الحيارى 


الجامع الفريد ص : موع 
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ه روى الشيخ ابو الفرج.بن الجوزى بسنده (المذكور فى مجموعة 
الفتاوى للعلامة ابن تيمية) عن هيسرة رضى 'الله تعنالى عنه .قال 
قلت : يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال لما خلق الله الاارض 
واستوى الى السماء فسواهن سبسع سموات »:وخلق العبرش » 
كتب على ساق العرش :محمد رسول الله خخائم الانبياء. ؛وخلق الله 
الجنة البى اسكنها آدم وحصواء..» فكتب اسمى على الابواب 
والاوراق والقباب والحيام وآدم .بين الروح والجسدء:فلما احياه 
الله تعالى » نظر الى العرشفرأى اسمى فاخمره “الله انه سيد ولدك 
فلما غره| الشئطان تابا واستشتها باسمى اليه(" . 
-.رؤى ابو نعيم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة سئده (المذكور قف 
مجموعة الفتاوى للعلامة ابن تيمية) عن عهر بن اللخطاب » قال : 
قال رسول الله يلق : ”لما ساب اد الخطيئة :رفع رأسه فال 
يا رب نحق محمد الا غفرت لى . فاوحى اليه وما محمد ؟ ومن 
محمد ؟.فقال : يارب انك لما اتممت خلتى رفعت رأسى الى 
عرشك فاذا عليه مكتوب:: لا اله الا الله محمد رسول الله , 
فعلمت انه اكرم خلقك عليبك . اذ قرنت اسمه.مع اسمك . 
فقال : نعم » قد غفرت لك وهو آخر الانبياء من دريتك ولولاه 
ما تخلقنك» . فهتذا اديت نويد الذى قبله وهما كالتفسير 
للاحاديث الصحيحة!'"' 


/- اخرج الذهبى عن خذيفة رضى الله تعالى عنه انه سمع قارئا يقرأ 





و احهذ بن تيمية ء العلامة : مجموعة الفتاوى .6 
؟- ايضا : ةا 


١٠ 

ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة قال القربة ؛ 

م قال : 

لقد علم المحفوظون من اصعاب محمد يليه ان ابن ام عبد مى 
اقربهم. الى الله وسيلة"© . 

فقد ثبت بهذه الاخاديث انه يصح جعل الذوات الصالكحة وسملة 
الى الله تعالى كما يصح التوسل بالاعمال الحسنة . 

قال العلامة ابن تيمية بعد ما نقسل حديث معاذ بى. جبسل 
رضى.الله تعالى عنه : 

فعلى هذا القول لانبياثه. ؤعباده الصا ين عليه سبحانه. حق. 

اوجبه على نفسه مع أخباره'") . 

قال ابضا : 





ومن قال : بل المخلوق على الله حق فهو ينح اذا اراد 
به الحق الذئ اخمر الله بوقوعه .فسان.الله صادق لا حلف ' 
الميعاد وهو الذى اوجبه على نفسه كته وفضله وحمته م . 
وهذا المستحق لهذا الحق اذا سألالله. تعالى به يسألالله تعالى 
انجاز وعده او يسأله بالاسباب التى علق الله بها المسببات . 
كالأعمال. الصالحة فهذا مناسب© . 


دارالفكر » بيروت +/ ١1م‏ 2 
؟- أحمد بن ثيمية » العلامة ٠‏ مجموعة الفتاوى ١/1‏ م 
عب ايضااء مجموعة الفتاؤوى م ١-/اوم‏ 


١١ 

وقَالدَايفة: 

وكذلك ما يشرع التوسل ده ف الدعاء كنا فى الحديث 
الذى رواه الترمذى وصمحه ان الى يلا علم صا ان يوك 
اللهم انى اسأللك ؤاتوسل اليك: بنبيك محمد نى الرحمة 
يا محمد ! يا رسولة الله ! 7 

ليقضيها اللهم فشفعه فى“ فهذا التوشل به حسى”" 
التوسل بعد وفاته يله 

التوسل. بالنى. يتلق واقع فكل حالء قبل خلقه وبعد خلقه فى هدة 
حياته فى الدنيا وبعد رماب اعت وبعد البعث:“قى 
عرصضات القيامة'" واتفقت الامة المسلمة على جواز:التوسل 
بامائه م الا القسم الثالك فجمهور»العلاء على جوازه وبعضهم 
منعدوه.وهذا نقتصبر الكلام عليه 
التوسل بالنى يق بعد وفاته جائز بلهى ادعى الىالاجابة ؛ كان 
يقال اللهم بالنى الاعظم والزسول الاكرم يَ: ا يطلب 


الدعاء منه يلقع » وذلك ثابت بالاحاديث واقوال الاثمة الذين - 





قال العلامة ابن تيمية : 
قال احمد فى منسكه الذى كتبه للمروزى صاحبه : 
إن الاين البليكاء نادمه : جموعة الفتاوى )ديام 
+ حسن العدؤى العيزاوى : مشارق الانوار 


العلامة : المطبعة الشرفية , مصر صء 8 


1١ 

انه يتوسل بالنى يلق فى عائه » ولكن غير احمد قال : ان 

هذا اقسام على الله به » ولا يقسم على الله ممخلوق » واحمد 

فى احدى الروايثين قد جوز القسم به فلذلك جوز 
التوسل "© . 

بالتى وَل د | عل د ارقا جل: ايؤر »!به سغلافه تعالى 
على احدى الروايتين » فلا حال للشرك والحرمة فى احد ججانى 
هذه السككثلة . 

بالاحاديث الصحيحة والحسان ؛ وآثار الصحابة والتابعيني ‏ 

فلنذكر بعض الاحاديث والآثار 





: روى الحافظ ابن الى شيبة‎ ١ 

201/11 حدثنا ابو معاوية عن الاحمش» عن 
إلى صالح عن مالك الدار قال : وكان خازن جمر علىالطعام 
قال اصاب الناس قحط فى زمن عمر ٠‏ فجاء رجل الى قبر 
الننى يله فقال: يا رسولالله استسق لامتك فانهم قد هلكوا 
فاتى الرجل فالمنام فقيل له ائت عمر فاقرئه السلام» واخبره 
انك مستقيون (مسقون) وقلله علي كالكيس! علي كالكيس! 
فا عمر فاخيره فبكى عمر ثم قال ا ا نا 








1 
عجزت عنه2"2 ٠‏ 
ونرجع الى تحقيق هذا الحديث فى ما بعد » ان شاء الله تعالى. . 
١‏ اخترج الامام امد بين حتبل والحام والطبرائى والبسيهى عت 

عتان بن حنيف رضىالله تعالى عنه ان رجلا ضريرالبصرء الى 
الننى يلت فقال ادع الله ان يعافيي؛ فال : ان شئت دعوت لك » 
وان شعت اخرت ذلك فهو خير لك ؛ فقال ادعه » فامره ان 
يتوضأ فيحسن وضوءه » فيصل ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : 

الهم انى سائلك واتوجه اليلك بنبيسك محمد نفى الرمة 
يا محمد ! انى توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه فتقضى لى 
اللهم فشفعه فى" . 
وزاد البيهى : 

قال عثان فو الله مبا تفرةنا ولا طال الحديث حيى 
دخل الرجل كانه لم يكن به ضرقط" . 


وقد روى ابو بكر اين الى خيثمة فى تاريحه » فقال : 





+ ابن الى شيبة » الحافظ , الامام : المصيف (ادارة القرآن » 
' كراتشى) ١‏ /مج-رم 

)١( ,‏ احمد ين حتيل » الامام : مسند الامام احمد بن حنبل 

(دار الفكر » بيروت) ١56/4‏ 
(ب) ابوعبدالته الحاكم النيسابورى : المستدرك (دارالفكر » 

بيروت) ١/5ه‏ 

بب نش بالدلن الشنتقاء الابباسة: شفاء السقام (المكتبة النورية » 
فيصل آباد) ص : 0و١‏ 
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حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ماد بن سلمة » انا ابوجعفر الخطمى: 
عن تمارة بن خزعة عن عهان بن جنيف ان رجلا اعمى الى 
النبى يليه » فقال : انى اصبت فى بصرى فادع الله لى قال اذهب 
فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم انى سائلك واتوجبه اليك 
بنبى محمد نى الرجمة » يبا مجمد استشفع بات على ربى فى رد 
بصرى » اللهم فشفعى فى نفسى وشفع نببى فى رد بصرى » وان ٠‏ 
كانت حاجة فافعل مثل ذلاث فرد الله عايه بره" . ش 

فنى هذه الرواية زيادة وهى قوله وان كانت حاجة فافعل 
مثل ذلك - وظاهر انه قول الننى يلق فبان زيادة الثقة مقبولة » 
ولو سامنا انه مدرج من قول عثهان بن حنيف. فهو ابي » وكى 
به قدوة » وقه علم عان رجلا هذا الدعاء لقضاء. جاجته بعد. 
وفاة النبى يلت كبا سيبأقء .ولا يسع لعالم ان يحكم بالكفر والشرك. 
او الحرمة على ما اعتقده حوابى رضى الله تعالى عنه . 
قال العلامة ابن تيمية : 

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن الى جعفر وأسمه. 
عمر بن يزيد وهو ثقة » تفرد به عنهان بن عمر عن شعبةٍ ». قال 
ابو عبدالله المقدسى : والحديث صحيح . ١‏ 

قلت والطبرانى ذكر تفرده ولم تبلغه رواية روح بن عبادة 
عن شعبة وذلك اسناد صحيح. يبين انه لم ينفرد به عثّاي بن عمر”". 
وقد روى الطيران عن عهان بن حنيف ,ان رجلا كان مختلف 
,| 0 اتبطيتاء العلديي. 2" مجموعة الفتاوى 1ه بسويم 
عب ايضا : جموعة الفتاوئ 0/١‏ 
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1١ه‎ 


ويك بسو سل لتر عرد كارا 
ذلك انه لاه ينا ميك : ائت الميضاة فتوضاً ثم ائت ال 
فصل فيه ركعتين ‏ ثم ة اي ا 
لَه نبى الرحمة يا محمد الى اتوجه بك الى ربك عزوجل فيقضى لى 
حاجى ! وتذكر حاجتك » ورح حتى اروح معك » فانطلق الرجل 
فصنع ما قال له ء ثم اتى بساب عثهان بى عفان » فاجلسه معه على 
الطنفسة » وقال : حاجتك » فذكر حاجته فقضاها له » ثم قال له : 
ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فائتنا . 
ثم ان الرجل خرج من عنده فلتى عمان بن حنيف » فقال له : 
جزاك الله خيرا » ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته 
فى » فال له عثهان بن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسولالله 
يلقم واتاه ضرير - ثم ذكر حديث الضرير السابق”" . 
؟- روى الدارمى فى سننه : حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبدالله قال 
قحط اهل المدينة قحطا شديدا فشكوا الى عائشة فقالت.انظروا 
الى قبر الننى يِل فاجعلوا منه كوى الى السماء حتى لا يكون 
يه وف افلساد كك او شعو الاقرو لير لعن بك 
العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق». 
4- قال العلامة احمد بى محمد القسطلانى » نقلا عن ابن المنيز : 





+- عبدالته بن عبدالرحدن الدارمى سئن الدارمى دارالمحاسن » مصر 
(مهه وه) /مة 


1 
لما مات يل طاشت العقول (الى ان قال) وكان اثبتهم ابو بكرء 
جاء وعيناة متهملان » وزفراته تتردد وغصصه تتصاعد وترتفع 

فدخل على النى يلت وكشف الثوب عن وجهه (الى إن قال) : 
ولو ان موتك كن اختيارا لجدنا لموتك بالنفو 
اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك" . 

قد سسبقت رواية الطيرانى فى المعجم الكبير والاوسط عن انس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه ان النبى يل اضطجع فى قبر فاطمة 
بنت اسد رضى الله تعالى عنها ودعالها بقوله : 

اغفر لامى فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها 
حق نبيك والانبياء الذين من قبلى فانك ارحم الرحمين”" . 

5- وكان يوم اليمامة يوما شديدا على المسلمين » اذ كانوا فى قلة ممع 
كثرة العدو » وكان مع المسيلمة ار يعون الفا من المقاتلين فاشتدت 
الملحمة وكادت اقدام المسلمين ان نتز لزل ء حبى بلغ العدو الى 
خيمة خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه » فلما رأى خالد شدة ظ 
الحرب نادى بشعار المسلمين : 


وكان شعارهم يومئذ يا محمداه”) 





- وذكر اليثم بن عدى قال رعت بنو عامر بالبصرة فى الزرع ١‏ 
مآ[ 

وب عل الل أسيل السمهو دق 6 وفاء الوقاء م/5وم 

م ابن كثير 6 الحافظ : البداية والنهاية (.كتبة المعارف » 


بيروت) 4/5؟+ 


1١/ 
: فخرج النابغة الجعدى ومعه عصبة له » فاتى به ابو موسى‎ 
فقال له : ما اخر جك ؟ قال سمعت صارخة قومى » قال : فضر به‎ 
: اسواطاء فقال النابغة (الصحابى) فى ذلك‎ 
فان نك لابن عفان امينا 2 فلم يبعث بك البر الامينا‎ 
' بالقوالتى ساحية الا باغوننا لي تسممونا‎ 


م قال الامام النووى : روينا فى كتاب الستى © عن اليثم بن حنش 
قال كنا عنذ عبدالله بن عر رضئ الله عنها » فخدرت رجله ؛ 
فقال له رجل : اذكر احب الناس اليك » فقال : 

با محمد ! يلقع . فكائما نشط من عقال!" 

4 قال الحافظ ابن كثر : فلما مروا (اى اهل ا حسين رضى الله تعالى 
عنهم) ورأوا الحسين واصصابه مطر حين هنالك ؛ بكته النساء 
ونديت :ينب اخاها الحسين واهلها فقالت وهى تبكى : 

بأ محمذاه ! يا محمداه صلى عليك الله وملكالسماه» 

هذا خسين بالعراه : مزمل بالدماه » مقطع الاعضاء ؛ 

يا ممداه! وبناتك سباياء وذريتك مقتلة تسنى عليها الصبا"' 
سي سيت 





ب ابن عبدالير النمرى : (مم+؟ه) الاستيعاب على هامش الاصابة (دار 
ْ صادر » يبروت) +/5مه 
آ ؟- يحجى بن شرفالنووى » الامام : الاذكار (مصطنى البالى » 
: تصر) ضص": آ7؟ 
1 + ابن كثير , الحافظ البداية والنهاية » بيروت ١9/,‏ 





الكلام على اثر بلال٠‏ بن الحارث 
رضى الله تعالى عنى 


قدمنا احاديث دالة على جواز التوسل بالنبى يع بعد 
وفاته وطلب الدعاء منه يَنِتِمِ ومناط الاستدلال على حديث بلال 
ابن الحارث » الصحابى رضى الله تعالى عنه الذى رواه الحافظ 
ابن ابى شيبة فى ٠.صنفه‏ وباقى الاحاديث مؤيد له فى هذا المبحث. 

انتقد الشيخ ب جابر الجزائرى على هذا الحديث 
متنا وسندا واستعان فى هذا النقد من الشيخ ماد الانصارى. 
الايراد الاول : 


اللهم الا اثر بلال بن الحسارث الذى اورده البيههى 
فى الدلائل والبخارى فى التاريخ الكبير والحافظ ابن حجر 
فى الفتح وهو امر حيرنى حمقا ء» وقات : سبحان الله ! كيف 
يصح هذا الاثر وهو يناقض اكير اصل من اصولالديى: 
الا وهو توحبد القصد والطلب » اذ جاء فيه سؤال الرسول 
لخ فى قيره ان يستسى لامته . 

اتصلت بمحدث المدينة» الشيخ حماد الانصارى فال : 
ان هذا الاثر قد تتبعته فى مصادره ودرست سنده» فوجدته 
باطلا» لا يقبل سندا ولا متنا(" . 





-١‏ ابو بكر جابر الجزائرى : وجاؤا يركضون ص ٠.‏ م+م 


19 
قلت : سبحان الله ! كيف يكون هذا الاثر باطلا وقد رواه.'مة 
الحديث الذين اجتمعت الامة على جلالتهم والتفصيل مايل : 
-١‏ رواه الامام البيهى فى دلائل النبوة . 
؟ الامام .البخارى فى التاريخ الكبير . 
م والحافظ ابن حجر فى فتح البارى . 
كنا اعرف به الشيخ الجزائرى 
4- رواه الحافظ ابن الى شيبة فى المصنف («طبوع كراتثى) 
0 . 
ه رواه الحافظ ابن كشر فى البداية والنهباية (مكنتبة المعارف » 
سروت 41-1 . 
"- رواه الحافظ ابن الى خيثمة » نقله العلامة ابي حجر فى الاصابة 
/- ابن عبدالير فى الاستيعاب (حرف عمر»». 555/7) . 
8 الامام تى الدين السيق » فى شفاء السقام (طبع فيصل آباد » 
ص :2117/4 . 
4 احند بن محمد القسطلانى فى المواهب اللدنية (مع شرح الزرقالى» 
طبع 1591ه :717/8 . 
٠‏ نورالدين على بن احمد السمهودى» وفاء الوفاء (دار احياءاائراث 
العربى » بسروت 1106 . 
5 احمد بن حجرالمكى؛ الجوهر المنظم (المكتبة القادرية , 4 
اس ا" 
١١‏ واخرج الحافظ ابن كثير بسند آخحر حيث قال : 


"٠ 
م روى سيف عن مبشر بنالفضيل عن جبير بن كر‎ 
عن عاصم بن عمر بن الخطاب ان رجلا من مزينة.عام‎ 
الرمادة سأله اهله ان يذبح لهم شاة فقال : ليس فيهن شئ‎ 
! فألحوا عليه فذبح شاة فاذا عظامها حمر » فقال يا محمداه‎ 
فلما امسبى ارى فى المنام ان رسول الله يلق يقول له ابشر‎ 
. بالحياة » ايت عمر فاقرأه منى السلام الحديث‎ 
)41-957/1/ (البداية والنهاية‎ 


١‏ رواه العلامة ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تاريخ الامم 
والملوك (دارالقم » بيروت 515/4) . 
5 ابن الاثمرء الكامل 8 التاريخ (دار صادرء سروت 7 . 
صرح الحافظ ابنكثير فالبداية والنهاية والحافظ ابن حجر 
العسقلانى ف الفتح والعلامة احمد بن محمد القسطلانى ف المواهب 
اللدنية والعلامة السمهودى فى وفاء الوفاء بان هذا الحديث رواه 
ف الى شيبة بسند صحيح 1 
6 واخخرج الحافظ ابن كثير هذا الاثر بسند ثالث وهو مابلى : 
قال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمى عن 
عبد الرحمنى بن كعب بن مالك ؛ قال : كان عام الرمادة ى 
آخرسنة سبع عشرة واول سنة تمانى عشرة؛ اصاب اه لالمدينة 
وما حوها جوع . فهلك كثير من الناس ا 1 حبى اقبل 
بلال بن اخارث امزنى فاستأذن على عمر فقال اننا رسول 
رسول الله اليك » يقول لك رسول الله يلت لقد عهسدنك 


"١ 
فا شأنك؟ قال مبّى رأيت هذا؟‎ ٠ كيسا » وما زلت على ذلك‎ 
» الصلوة جامعة‎ ٠ قال : البارحة . فخرج فنادى فى الناس‎ 
فال : ايها الناس انشدم الله‎ ٠ فصلى بهم ركعتين » ثم قام‎ 
هل تعلمون متى امرا غيره خير منه؟ فققالوا اللهم لا » فقال:‎ 
ان بلال بن الخارث يزعم ذية ذية : قالوا. صدق بلال22.‎ 
فهل يجوز العقلالسلم ان يكون هذا الاثر منا قضا لاصل‎ 
من اصول الدت: ومبج ذلك رواه اجله المحدثين منهم الامام‎ 
' بل اوردوه فى معرض الاستدلال وصرحوا بان اسناده صميح‎ 
والامام البخارى اجل من ان تبين جلالته فى علم الحديث‎ 
. ومتعلقاته‎ 
: قال العلامة ابن تيمية‎ 
والبخارى من اعرف خلق الله بالحديث وعلله مع‎ 
. فقهه فيها"‎ 
ولو فتحنا باب مثل هذه التنقيدات لارتفع الاعتاد عن‎ 
الائعة المحدثين بل لاببى الاعتتاد على الدين ايضا . نعوذ بالله‎ 
من ذللك!!‎ 
: قال العلامة ابن تيمية‎ -١5 
وكذلك ايضا ما يروى ان رجلا جاء الى قبر النى‎ 





و- ابن كثير الحافظ : البداية والنهاية 4 0 


م- احمد بن ثيمية , العلامة : مجموعة الفتاوى ١/ده؟‏ 


يف 

بلق فشكا اليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يامره : ان 
ياتى عير » فيأمره ان مخرج فيستسى بالناس 4 فان هذا ليس 
من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمى هو دون النى يِب 
واعرف من هذه الوقائع كثير ا . 

وبعد هذا لم يبق للشيخ الزائ ثرى وامثاله محال الانكار على 
هذا الاثر فانه لو كان منابذا لاصل من اصول الدين رده العلامة 
انكر يذه لبه طتكار:: وبل كأ ترضه بيده بانه يعرف 
م 

ثم اقول : لو كان طلب الدعاء من النى وله ملق بعد مماته 

ل لياق عياف لق ربعن ااسة ا اء فان 
الشرك شرك فى كل حال لايتغير بموت ولا حياة ؛ وما ان الميت 
لايصاح ان يكون شربكا لله تعالى كذلك اح لايصلح ان يكون 
شريكا له تعالى » ولو كان اكبر اصل من اصول الدين توحيد 
القصد والطلب من الله تعالى لاي محال الطلب من خلقه سواء 
كان حيا او ميتا . 

ان قيل ان الننبى يلقع فى حال حياته بمنع الطالب عن الشرك 
مخلاف ما بعد وفاته قلنا منعه ععى الشرك باق الى يوم القيامة 
وعلاء الاسلام قانمون مقامه يل فى اداء هذه الفريضة» ولو طلب 
العلاء المتقنون الدعاء منه يلق بعد وفاتهكيف يتطرقالشرك اليهم؟ 





صن : ريام 


1 

الايراد الثانى : 

ان هذا الاثر لا يعد وكونه رؤيا منامية والرؤى 
لا تنبت بها الشرائع والاحكام : اللهم الا ان تكون ريا 
الانبياء » لانها من الوحى'". 

قلنا ليس هذا استدلا بالرؤىالمنامية » بل اما هو استدلال 
بعمل الصحالى (وهو بلال بن الحارث المزنى رضىالله تعالى عنه) 
فى حال يقظته » ولو كان شركا لما فعله ؛ ثم اخبر به عمر رضىالله 
تعالى عنه ولم ينكر عليه بل عرضه على الصحابة والتابعين الذين 
حضروا الاستسقاء ولم ينكر عليه احد منهم ٠‏ بل صدقوه بقوهم 
صدق بلال ؛ وهذا من الاجماعات الاقرارية . 
الابراد الثالث : 

ان فى سندهالاعمش» وهو معروف بالتدليس ولذلاك 
فان حديثه لا محتج به ما لم يصرح بالسماع7". 

قلنا : الاعمش تابعى جليلالقدر من رواة الصجاحالست 
واستاذ اخمة الهديث والفقه من تلامذته الامام الاعظم ابوحنيفة 
وامير المؤمنين فى الحديث شعبة . 
قال الامام مسام 3 اجاج القشيرى فق مقدمة صفيحه : 

الا ترى انلك اذا وازنت هؤلاء الثلاثةالذينميناهم 
عطاء ويزيد وليث ٠‏ ممنصور بن المعتمر وسليمان الامش 
واسماغيل بن الى خسالد فى اتقان الحديث والاستقامة فيه 





ابو بكر طابر الجزائرى ٠:‏ وجاؤا ير لضون ص : ٠+‏ 
+ ايضاء وجاؤا يركضون ص : مم 


1 
وجدتهم مبائنين هم لا يدانونهم » لا شك عند اهل العم 
بالحديث فى ذلك للذى استفاض من صحة حفظ منصور 

والاعمش واسماعيل واتقانهم ل+ديثهم'"'. 
بهذا ظهر ان الامام الامش تام الف_ط ؛ جيد الحفظ عند 
الامام مسام ه 

وقال ابن ابى حاتم فى ترجمة الامش : 

روى عنه الثورى وشعبة ؛ ب  -‏ - - - عن تحبى إن 
معين انه قال : سليمان بن مهران ثقة - د - - كان جرير 
اذأ حدث عن الامش قال : هذا الديباج وهو استاذ الكوفة 
دلت حدثنا عبد الحم قال سمعت ابا زرعة يقول : 
سليتان الاعنش امام(" 

قالى الأنام احند رضا البريلوى : 
الامامالاعمنش» امام اجل؛ ثقة ٠‏ ثبت ٠‏ حجة ؛ حافظ 
كبير القدر ؛ جليل الفخر ؛ من اجلة الامة التابعين ورجال 
الصحاح الست ؛ الذى وثاقته وعدالته. وجلالته اجلى من 
الشمس فق نصف الشهار ؛ اسمه سليمان الا عرزي .ساسم قن 
التقردت سليمان بن مهران الاعمش ثقة ؛ حافظ » عارف 








دهلى) 5/١‏ 
م عبدالر من ببن إلى عاتم الامام ٠‏ كتاب الجرح والتعديل (دارالكتب 
العلمية » بيروت) 4/ اب ١‏ 





هه" 


بالقراءة » ورع©. 
اما انه مدلس فليس نمضر لحجية الحديث» فسان التدئيس على 
نحوين احدهما ان يروى الراوى عمن عاصره مالم يسمع منه موثما 
سماعه قائلا قال فلان او عن فلان او نحوهء وقد اختلف ق حكه فقال 
جماعة من العلاء ان منعرف منه هذا التدليس لا تقبل روايته ابدا وان 
بين السماع ٠‏ قال الامام النووي ؛ شارح المسلم : 
والصحبح ما قاله الجاهير من الطوائف ان ما رولم 
بلفظ محتمل لم يبين فيهالساع فهو مرسل وما بيئه فيءكسمعت 
وحدئنا.واخبرنا وشبهها فهو يح مقبول محتج به وق 
الصحيحين وغيرهسا من كتب الاصول من هذا الضرب 
كثر لا خصى »كقتادة والاحمش والسفيانين وهشيم وغبرهم 
ودليل هذا ان التدليس لبس كذيا!"». 
فثبت ان ما لميصرح فيه المدلس بالسماع. حكمه حَكم المرسل؛ وحكم 
المرسل ما صرح به الامام الثووى » حيث قال : 
ثم مذهب الشافعى والمحدثين او جمهورهم وجماعة 
من الفقهاء انه لا يحتج بللرسل ومذهب مالك والى حنيفة 
واحمد واكثر الفقهاء انه محتج به ومذهب الشافعى انه اذا 
انضم الى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بان يروى ايضا 
و- احمد رضا البريلوى »2 الامام : الفتاوى الرضوية (المطبوعة 
بالهند) م/ة 
- حى بن شرف النووى » الامام:: مقدمة شرح مسلم (المكتبةالرشيدية 
1 دهلى) ص : م١‏ 


هن 
مسندا أو مرسلا من جهة اخرى او يعمل به بعض الصحابة 
او اكير العلماء!"". 
فرواية الامام الاعش الى اخرجها الحافظط ابن أبى شيبة مقبولة 
عيك لى حنيفة ومالك واحمد من غبر شرط وكذا عند الامام الشافعى 
لورودها سندين آخرين 2( اوردههما الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
وايضا عمل بها اكثرالعلماء » فهذه الرواية مقبولة عند الاهمة الاربعة . 
المعنعن المروى عن الامام الاعمش : قال الامام البخارى فى ”باب 
الصلرة فى مح السوق»؛ 
حدثنا مسدد قال نا ابو معاوية عن الامش عرقي 
ابى ص الح عن الى هريرة عن النى يلت قال صلوة الجمييع 
تزيد على صلوته ى. بيته الحديث”7”". 
وم بأث الامام البخارى متاسع ليثبت به تصريح السماع بل 
استدل به واكتتنى » وهذا سئد الحافظ ابن الى شيبة : 
حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن الى صالح عن 
مالك الدار . 
انظر الماثلة ببن هذين السئدين فان ابا معاوية يروئ فى كليها عن 
الامش عن الى صالمح. 





ب- يحبى بن شرف النووى ؛ الاسام : مقدمة شرح مسلم ص : 7 ؛ 
+- د بن اسماعيل البخارى : الامام : ١‏ صحيح البخارى (رشوديه 


دهلى م 5/١‏ 





ظ 
ظ 


يفا 
والامام ابن ماحة افتتح كتابه باحاديث مروية عن الامام الامش 
بطريق العنعنة » فلو لم تكن روايته مقبولة لم يعتمد عليها ا'عة المحدثين 
قال الغلامة ابن تيمية : 
قال القاضى عياض وروى ابو بكر بن الى شيبة عن 
الى :هريرة قال : قال رسولالله يك "من صلى على عند قبرى 
سمعته ومن صلى على نائيا ابلغته“ وهذا قد رواه محمد بن 
مروان السدى عن الاعمش عن الى صالح عن الى هريرة 
وهذا هو السدى الصغير وليس بثقة وليس هذا من حديث 
0 
انظر كيف رد هذه الرواية ؟ لا لان الاحمش فى سنده مدلس 
بل لان السدى الصغير ليس بثقة . 
الايراد الرابع : 
مالك الدار ؛ والذى عليه مدار هذا الاثر محهول ' 
سكت غتة النخارى »كا سكت عنه ابن ابى حاتم» والقاعدة 
عند علماء ال ددث ان هن )»كت عللها البتخارئ وابوت 
ابى حاتم فهو مجهول غير معروف"" . 
قلت سبحان الله ! هذه القاعدة مفتعلة ممعولة لم مده ا فى كتب 
اعيول اريت 





احمد بن ثيمية » الغلامة : جووعة الفتاوى مس1 


ع ابو بكر حابر الخزائري : .. وحاؤا يرحضون ص؛: عء 


14 
وئما يتعجب عليه ان الامام البخارى وابن ابى حاتم لم يسكتا عن 
مالك الدار : بل كلاهما ذكراه . 
قال الامام البخارى :0 , 
6 مالك بن عياض الدار ان عمر قال يا رب 
لا آلو الا ما عجزت عنه ؛ قاله على عن مخمد بن خنازم 
عن الى صالح عن مالك الدار”"2 . 
وهذا سئد آخر سوى الاسائيد الثلاثة السابقة . 
وقال إبن ابى حاتم : 
4 - مالك بنغياض مولمعمر بن االحطاب روى عن 
ابى بكر الصديق وعم بن اللتطاب رضى الله عنهها » روى 
عنه انو ضالح الشمان ؛ ممعت يقول ذلك7. 





وقال ابن سعد : 
مالك الدار » مولى عمر بن االحطاب وقد انتموا الى 
جبلان هن حمر وروى مالك الدار عن الى بكر وعمر رضى 
الله عنهها » روى عنه ابو صالح السمان وكان معروفا. 
صرح ابن سعد بانه معروف وليس عجهول . 
بك هد اين أشاغيل البخارى ء الأناوان) .> كتعاببه التارع الكيين“(دار الكنب 
ش العلمية » بييروت) ب]ه-ع.ء 
عد عدالرحين. ين الى حاتم « الامام 7 كتابالجرح والتعديل (دارالكتب 
|! العلمية » بيروت) م/1 ١‏ 


0 ابن سعد * الامام : طبقات ابن سعد (دار صادر 0 


١١/5٠ بيروت)‎ 


1 
قال العلامة محمد بن عبدالباق الزرقانى : 


مالك الدار وكان خازن عمر وهو مالك بن عياض 

مولى عمر . له ادراك ورواية عن الشيخين ومعاذ والىعبيدة 

وعنه ابناه عبدالله وعوف وابو صالح وعبدالرمن بن سعيد 

المخزومى ٠‏ قال أبو عبيدة ولاه عمر كيلة عيال عمر فلا كان 

عثان ولاه القسم فسمى مالك الدار”. 

فلو لم يكن مالك الدار من يعتمد عليه لم يعينه عمر رضئالله تعالى 
عنه خنازنا ولم يوله عشمان رضى الله تعالى عنه القسم . وقد ذكره 
الامام البخارى وابن ابى حاتم » وصرح ابن سعد بائه معروف وذكر 
العلامة اإزرقانى اربعة رواة عنه ومع هذا لا يجخسرى' عام ان يول إن 
مالك الدار مجهول 

قد اعرف الشيسخ الجزائرى بانه تحير فى هنذا الاثر حقنا : م 
اتصل بالشيخ حماد الانضارى . مخدث المدينة واستفاد منه النقد على 
هذا الاثر . وعا ذكرنا من التفصيل ظهر انها لم يراجعا التار يخ الكبير 
للامام البخارئ والجرح والتعديل لابن الى حاتم . 


الابراد حامس : 
سيف الضبى ؛ وهو الندى ذكر عذا الاثر » سيف 


هذا كذاب متهم بالزندقة ع قال فيه ابن حاتم: سيف متهم 





.- م بن عبدالياق الزرقاني » العلاسة ء شرح المواهب اللدنية طيع وع(ه» 


ه/ ا“ 


وا 

بالزندقة واحاديثه منكرة (ملخصا)”". 

اقول : قداسبق اى مدار الاستدلال على رواية الحافظ |( 

الى شيبة كنا استشهد برزوايته الحافل ابن حجر العسقلانى فى فتحالبارى 
والعلامة القسطلانى شارح البخارى فالمواهب اللدنية وليس فى سئلاة' 
سيف الضى » فلا يلزم ضعف تلك الرواية فضلا عن البطلان » اما 
الرؤايتانالاخر يان اللتان ذكر هما الحافظ ابنكثير فها منالمتابعات ولس 
مناط الاستدلال عليها . ' 
ضعيف الحديث ومسرؤك الحديث » يشبه حديثه حديث الواقدى!" : 








وم يزد على ذلك ولا ندرئى.اين.قال: :انه متهم بالزندقة . 
معتقدات اهل السنة والجماعة » فنا المانع ؟ من طلب الدعاء والشفاعة - 
قال العلامة ابن القيم نقلا عن الشيخ احمد بن عمرو . وهذا قصه: 
االموت ليس يعدم مخض وائما هو انتقال من ال الى حال 
ويدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند 
ربهم . يرزقون : فرحين مستبشرين وهذه صفة الاحياء ق 
الدنيا 5 واذا كإن هذا ف الشهداء كان الانبياء وذللك احق ل 
واولى »مع انه قد صح عنالنى يلق : ان الارض لا تأكل ْ 
11 ا 0 
ابو بكر حابر الجزائرى : وجاؤا يركضون صن : ع٠‏ ُ 
ابن الى خاتم الرازى : >كتاب الجرح والتعديل ع/م/ا+ ظ 





: 
اجساد الانبيباء» وانه قر اجتمع بالأنبياء ليلة الاسراء فى 
بيت المقدس رق الساء وخصوصا كو سى 1 عليه السلام؛ 
وقد اخبر بانه ما من مس يسل عليه الارد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام - الى غير ذلك مما بحضل من جملته 
حيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احياء' . 


قال العلامة ابن تيمية : 


| ان موسى يصلى قمره وها صلى الانبياء خلف 
النى يَلنه ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبييح اهل الجتة 
والملائكة فهم .عتعون بذلك وهم بفعلون ذلك نحسب ما لس 
الله لم ويقدره هم ليس من باب التكليف الذى يمتحن 
به العباد!" . 
وقال اإعلامة ان ليمية 1 

وكذلك الانبيباء والصالحون وان كانوا احياءء ق 
قبورهم وان قدرانهم يدعون للاحياء وان وردت به آثار 
السلف . لان ذلك ذريعة الىالشرك لهم وعبادتهم من دولك 
اللهء مخلاف الطلب من احدهم فى حياته فانه لايفضى الى 





تابن القهم الجوزية ؛ العلامة : كناب الروح (حيدر آباد » دكن 
الهتد) ضن : مدسلزاه ٠‏ 
عل احعد بن تيحية » العلاسة : مجموعة النتاوى ٠04/١‏ 
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الشركة ولان ما تفعله الملائكة ويفعلهالانبياء وائصا حون بعد 

الموت.هو بالامر التكوينى فلا يوئر فيه سؤال السائلين"" 

ليس المطلوب من نقل هذه العبارة الا ان الشيخ اب: تيمية ايضا 
قائل حياة الانبياء والاولياء ؛ وبانهم يدعون للاحياء وؤردت به آثار» 
فلا ضير عاينا لو اتبعنا جمهور علياء الاسلام وتركنا رأبه فى تجويز 
طلب الدعاء والاستشفاع من الانبياء عليهم الصلوة والسلام بعد 
وفاتهم . 

وقد سبق فى رواية الحافظ ابن الى شيبة ان بلال بن الحار ثالمزلى 
رضئالله تعالى عنه طلب مرت النى يلق بعد وفاته اى يستستى لامته - 
ويه ثبت ان طلب الدعاء مله يلت يعد وفياته ليس شركا ولا مفضيا 
اليه كنا انه ليس شركا ولا همفضيا اليه فى حياته يَلِته . 

ثم ههنا سر يقطع عرق الشرك وهو ان المتوسل لا يطلب الا من ْ 
الل تعالى كما قال العلامة ابن ثيمية : 

المتوسل اما يدعو الله ويحاطبه ولا يطلب الامنه » لا يدعر 

غره الا على سبيل استحضاره لا على سييل الطلب منها"" ء 

والحمد لله العلى العظم والصلوة والسلام على نبيه وحبيبه اللامين 
الكريم وعلى آله واصمابه اجمعين , 








#٠‏ دشعده /ا٠5آأه‏ محمد عبد ا حكيم شرف القادر ى 
الا يوليو 541١م‏ خحادم الحديث بالجامعة النظامية الرضوية . 
لاهور - ياكستان 
وب احمد بن تيمية » العلامة : جمدعة الفتاوى ./١‏ عم 


و اييغا : جموعة النتاوى الريك 


